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 دانــد (أفغانســتان) -  تعتقد واتي أن 
عمرهـــا 30 عاما لكنها تبدو في ســـن 25، 
هي متزوجة من رجل مســـن منذ أن كانت 
في الثامنة عشـــرة مـــن العمر وقد جاءت 
إلى عيـــادة وهي حامل للمرة الخامســـة 
في أربع ســـنوات قامت خلالها بعمليتي 

إجهاض.
في عيـــادة التوليد الصغيرة هذه في 
قريـــة فقيـــرة بمنطقة داند قـــرب قندهار 
بجنوب أفغانســـتان تناضل النســـاء من 
أجل سلامة حياتهن، تقول هذه الأفغانية 
الشـــابة بحزن ”أنـــا خائفة من خســـارة 

طفلي مجددا“.
بعد انسحاب القوات الأميركية الذي 
نتج عنـــه تزايد المعـــارك التي تشـــعلها 
طالبان وبدء حرمان البلاد من المساعدات 

الدولية، يمكن أن يتفاقم الوضع.
تصل النســـاء اللواتي يضعن البرقع 
برفقـــة رجل من العائلـــة، لينتظر الرجال 
الذيـــن يمنع عليهم الدخـــول إلى العيادة 

في الخارج.
قالت واتي، ”لدي الإذن فقط بالخروج 
للذهاب إلى الطبيب“ حاملة مســـتنداتها 

في كيس بلاستيكي.
من جهتها علمت خورمـــا للتو، أنها 
حامل مجددا بعدما أنجبت خمسة أطفال. 
تقول إن إجهاضها مرتين ناجم عن عملها 

”بشكل كثيف ومضني في المنزل“.

وتقول حسناء وهي قابلة ، إن ”بعض 
العائـــلات لا تولـــي اهتمامـــا للحوامل، 
فالنســـاء يلدن في المنـــزل وينزفن كثيرا 

ويصبن بالصدمة“.
اختارت حســـناء العمـــل في الأرياف 
حين علمت بمعاناة النساء المتكررة جراء 

الولادة في البيت.
وقالـــت، ”لو لم آتِ، من كان ســـيقوم 
بذلـــك.. هنـــا حركـــة طالبـــان لا تهاجـــم 
القابـــلات، بالتالـــي خوفـــي هنـــا أقل“، 
لكـــن بالنســـبة إلى العديد مـــن الحوامل 
الأفغانيـــات، العيـــادات بعيـــدة للغايـــة 

والطرق خطرة والنقل باهظ الكلفة.
نتيجة لذلك، ســـجلت اليونيسف عام 
2017 حوالـــي 7700 وفـــاة أثناء الولادة – 
وهذا أعلى بمعـــدل الضعفين مقارنة مع 
عـــدد المدنيين الذين قتلـــوا في الهجمات 
(3448) بحســـب الأمم المتحـــدة والأرقـــام 
أســـوأ في الجنوب على أيدي طالبان أو 

وسط القتال العنيف.
هناك النســـاء يخاطرن بالمعاناة أكثر 
مـــع تراجـــع المســـاعدات بعد انســـحاب 
القـــوات الدوليـــة بحلول 31 أغســـطس، 
الموعـــد النهائـــي الـــذي أعلنـــه الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
وقد حـــذرت منظمة هيومـــن رايتس 
ووتـــش فـــي تقريـــر حديـــث لهـــا من أن 
الانخفـــاض الكبيـــر فـــي المســـاعدات له 

”تأثير مميت“ على النساء الأفغانيات.
لكـــن مـــع خطر انـــدلاع حـــرب أهلية 
أو عـــودة طالبـــان إلى الســـلطة، يرفض 
المانحـــون الالتزام بالحفـــاظ على الدعم 

”المطلوب أكثر من أي وقت مضى“.
لمراقبة صحـــة القرويين، تقوم ناجية 
وهي قابلة بزيـــارات من منزل إلى منزل، 
تقول ”بعض العائلات تمُنع النســـاء من 
الذهاب إلى العيـــادة لإجراء الفحوصات 
اللازمة وخاصة أثناء الحمل أو في فترة 

الولادة“.
في قاســـم بـــول، تســـتقبلها كيلا في 
فنـــاء منزلهـــا مرتديـــة حجابـــا أبيـــض 
متسخا، يريح طفلها رأسه على ركبتيها.

أدركـــت المريضـــة مؤخـــرا أن كيـــلا 
حامل في شـــهرها الخامـــس. هذا طفلها 

السادس.
وقالـــت، ”بعد ذلك، أريد وســـائل منع 
الحمـــل. أنا فقيرة جدا ولا يمكنني رعاية 

جميع أطفالـــي. وزوجي موافـــق.. ليس 
لدينا ما يكفي من المال لشـــراء الصابون 

حتى“.
وبحسب دراســـة أجراها معهد كيت 
عام -2018 بعد 17 عاما من وصول قوات 
حلف الأطلسي إلى البلاد- أنجبت 41 في 
المئة من النســـاء أطفالهن في المنزل و60 
فـــي المئة لم يحظين بـــأي متابعة صحية 

لما بعد الولادة.
الخطـــرة  المناطـــق  إلـــى  بالنســـبة 
والنائيـــة، فإن هـــذه الأرقام أكثـــر إثارة 
للقلـــق. في ولاية هلمنـــد (جنوب)، معقل 
طالبـــان، حصلت أقل من خمس النســـاء 
من الحوامل على زيارة واحدة على الأقل 

قبل الولادة، بحسب المعهد.
في عيادة نقالة تابعة لمنظمة ”العمل 
غيـــر الحكومية، أقيمت في  ضد الجوع“ 
منـــزل من الطين فـــي لشـــكركاه عاصمة 
الولايـــة، تســـتقبل قاندي غول النســـاء 

النازحات بسبب المعارك.
تقول هذه القابلة ”غالبيتهن مرضى. 

العائلات لا تهتم بهن“.
تنتظـــر المريضـــات جالســـات علـــى 
الأرض مـــع أطفالهن المرضى وقصصهن 

كثيرة وحزينة.

تقـــول فرزانـــة البالغة مـــن العمر 20 
عاما والتي فرت من مناطق طالبان، ”لقد 
توفي طفلي لأنني لم أتمكن من الوصول 
إلـــى عيادة أو قابلـــة. العديد من الأطفال 

يموتون“.
أمـــا شـــاديا التـــي تزوجت في ســـن 
العاشرة، وتبلغ من العمر 18 عاما ولديها 
ثلاثـــة أطفـــال وكانـــت تقيم فـــي مناطق 
طالبان، فقد اضطرت للسير ثلاث ساعات 
للوصول إلى العيادة. وقالت ”هذا خطير 

جدا، توفيت ثلاث نساء على الطريق“.
للرضع  في مستشـــفى ”أيه.سي.أف“ 
الذين يعانون من نقص التغذية، خاطرت 
أمهات يائســـات بحياتهن للوصول بدل 
أن يبقين صامتات في البيت مع أطفالهن 

الهزيلين.
تنظر روزيـــا التي وصلت من مناطق 
طالبـــان إلى ابنها بـــلال البالغ من العمر 
ســـبعة أشهر وقد ولد قبل الأوان ويعاني 
من الشفة الأرنبية والتهاب رئوي وسوء 

تغذية حاد.
وقالت روزيا التي عبرت خط الجبهة 
عندما ســـاءت صحة ابنها، ”كنت خائفة 
كثيرا من القتـــال.. لا أحد يعرف إذا كان 

ابني سيعيش“.
وتضيـــف، ”لقد فقدت طفـــلا ولد قبل 
أوانه وقد أخرجها المستشفى بعد الولادة 
بسبب نقص الموارد اللازمة للعناية بها، 

وعاش الطفل ثلاثة أيام“.

هل أصبحت الأمومة لعنة

النساء الحوامل

في أفغانستان في مفترق 

طرقات وعرة على صحتهن

 تونــس - في مستشـــفى شـــارل نيكول 
بالعاصمـــة تونس، اكتظ قســـم الطوارئ 
كانـــوا  الذيـــن   19  – كوفيـــد  بمرضـــى 
يتقاســـمون الأكسجين في غرف وحتى في 
الأروقة، وبينما تشـــهد البلاد زيادة كبيرة 
فـــي حالات كورونا مثّل تدفق المســـاعدات 
الخارجيـــة وتزايد عـــدد المتطوعين للعمل 
جرعة أمل للسيطرة على تفشي الجائحة.

وبعـــد احتواء الفايـــروس بنجاح في 
الموجة الأولى العـــام الماضي، تمر تونس 
بأوقـــات صعبة مع امتلاء أقســـام العناية 
الفائقة في كل مستشـــفيات البلاد وإرهاق 
الأطباء بســـبب التفشـــي السريع للحالات 

وارتفاع كبير في عدد الوفيات.
وقال أحمد الغول وهو ممرض بقســـم 
الطـــورائ، ”الأطبـــاء مرهقـــون لأن عـــدد 
المرضى تجـــاوز طاقة المستشـــفى.. حتى 
غرفة الأمـــوات ممتلئة ولم يعـــد بإمكاننا 

إيجاد مكان لهم“.
وأضاف أنه يتم تســـجيل ست حالات 
وفاة يوميا على الأقل في هذا المستشـــفى 

ويصل العدد أحيانا إلى عشرة.
وســـجلت تونـــس الثلاثـــاء 157 حالة 
وفاة، وهي أعلـــى حصيلة يومية للوفيات 
منذ انتشـــار الجائحة العـــام الماضي، مما 
يرفع إجمالـــي الوفيات بســـبب فايروس 
كورونا إلى نحـــو 17 ألفا والإصابات إلى 

نحو 500 ألف حالة.
وقـــال مســـؤولون، إن نظـــام الرعاية 
الصحية انهار وإن الوضع كارثي بســـبب 
عدم قدرة أقسام العناية الفائقة والطوارئ 
علـــى اســـتيعاب الأعـــداد المتزايـــدة مـــن 
المرضـــى والنقـــص الحاد في الأكســـجين 

وإرهاق الأطباء والممرضين.
وقالت الدكتورة ريم حامد رئيسة قسم 
الطوارئ في شـــارل نيكـــول ”نحن نعاني، 
نحتاج بشـــدة إلى الأكســـجين، لقد تجاوز 

الطلب المخزونات الموجودة لدينا“.
صرخـــة الذعـــر بشـــأن عـــدم قدرة 
النظام الصحي الضعيف بالفعل منذ 
ســـنوات دفعت الرئيس قيس ســـعيد 

إلى إطلاق نداء استغاثة للمجتمع 
الدولي.

وتلقت تونس مساعدات 
عربية وأوروبية عاجلة،  

وتصل المساعدة 
الأخيرة إلى أكثر من 

3.3 مليون جرعة 
لقاح تم التبرع 

بها لتونس، التي 
مازالت حملة 

التطعيم بها أقل 
بكثير من أغلب 

البلدان.
وقالت 

امرأة تدعى 
ليلى وهي 

تصرخ 
خارج 

مستشفى الياسمينات في بن عروس ”أمي 
في حالة حرجة.. الأكســـجين غير متوفر.. 

الناس يموتون كل يوم لهذا السبب“.
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  وبـــدأت 
والجمعيـــات أيضـــا في حشـــد جهودها 
للمســـاعدة عبـــر جمـــع تبرعات وشـــراء 

معدات طبية.
وفـــي ضاحيـــة الزهـــراء بالعاصمـــة 
تونس، أنشأ متطوعون مستشفى ميدانيا 
مجهـــزا بـــكل المعـــدات لتقـــديم الخدمات 
الطبيـــة. وفـــي مدينة سوســـة قـــام رجال 
أعمال بتقديم تبرعات مالية وشراء معدات 

لمستشفيات.
ويتوجـــه الطبيب هشـــام إلـــى منزل 
في حيّ شـــعبي بالعاصمة تونس لإجراء 
فحوصـــات بالمجـــان لزوجـــين مريضـــين 
بكوفيـــد – 19، ضمن مبادرة لجمعية تقوم 
بخدمة طبيـــة منزلية لتفادي الاكتظاظ في 

المستشفيات.
وتســـتقبل نائلة (28 عاما) الطبيب في 
بيتهـــا في منطقة بومهل بعدما تعافت من 
الفايـــروس إثـــر مرورها بقســـم الطوارئ 
حيـــث مدها أطبـــاء بأرقـــام للتواصل مع 

جمعية ”كوفيدار“.
وأطلقـــت جمعيـــة ”كوفيدار“ (الاســـم 
مؤلف من كلمتين كوفيد ودار) في ديسمبر 
2020 بالتعـــاون مع منظمات خيرية أخرى 
وتشـــرف عليهـــا مجموعـــة مـــن الأطباء 

وعاملون في قطاع الصحة.
ويقـــول الطبيب العام هشـــام الوادي 
الذي اتصلت بـــه الجمعية من أجل إجراء 
فحوصات بالمجان ”عندما نكون في البيت 
ننـــام أفضل ونكـــون محاطين وبنفســـية 
عالية وبأفضل الظروف الممكنة“ للتعافي.

ويعتبـــر الطبيب (60 عاما) أن المبادرة 
المحتاجـــين“  للمرضـــى  ”فرصـــة  تمثـــل 

وهي أيضا بالنسبة

 

فـــي  الأطبـــاء  لزملائنـــا  ”مســـاعدة  لـــه 
المستشفيات.. يجب أن نتعاون“.

يتأخـــر عـــدد مـــن المرضى فـــي تلقي 
العلاج بســـبب عدم امتلاكهـــم المال بينما 
آخرون يتوجهون لأقسام الطوارئ لضمان 

متابعة صحية عن قرب.
فــــي  بالمرضــــى  ”كوفيــــدار“  وتتكفــــل 
المراحــــل الأولى لظهــــور الأعــــراض لتقيم 
من البداية ما إذا كانت الحالة تســــتوجب 
الانتقال إلى المستشــــفى وكذلك من أجل أن 
تضمن متابعة طبية يومية تخوّل التعافي 
بأقصــــى ســــرعة ممكنة مــــن دون مغادرة 

البيت.
وتمثل هذه المبادرة وسيلة 
فعّالة خصوصا وأن 
المستشفيات التونسية 
تشهد اكتظاظا بسبب 
ارتفاع أعداد المرضى 
وانتشار الوباء بشكل غير 

 مسبوق في البلاد.
تقول نائلة ”أنا سعيدة 
لأن زوجي عولج في البيت 
أمام عيني وتمكنت من 
الاعتناء به وتابعته 
لحظة بلحظة“.
وتكشف ”كوفيدار“ أن 
140 طبيبا وممرضا 
يقومون بزيارات طبية 
في مقابل بعض المال 
الذي تقدمه شركات على 
شكل هبات كما يعمل نحو 
28 طالب طب على استقبال 
اتصالات المرضى على رقم 

 أخضر طيلة الأسبوع.

تكفلـــت الجمعيـــة بــــ2100 مريض 98 
فـــي المئة منهـــم ”تعافوا بشـــكل تـــام من 
دون الانتقال إلى المستشـــفى“، حســـب ما 
تؤكد المنســـقة ســـعاد الدزيري كما يتابع 
فريق الجمعية مرضـــى بعد خروجهم من 

المستشفى.
وتبـــينّ الدزيـــري أن فكـــرة المبـــادرة 
طرحهـــا أطباء ومســـؤولون فـــي القطاع 
الصحـــي إثـــر الموجـــة الأولى مـــن الوباء 
أن  لاحظنـــا  ”لأننـــا   2020 ســـبتمبر  فـــي 
الخاصـــة  والمصحـــات  المستشـــفيات  كل 

مكتظة“.
انطلقـــت الجمعيـــة فـــي العمـــل فـــي 
محافظـــة بن عـــروس المتاخمـــة للعاصمة 
تونس والمنســـتير (شـــرق) وهي من أكثر 
المناطـــق تضررا آنذاك من الوباء وشـــيئا 
فشيئا وســـعت الجمعية نشاطها إلى ست 

محافظات أخرى.
والتحقـــت الطالبـــة في الطب ســـارة 
السويسي (26 عاما) بـ“كوفيدار“ في يناير 
وتقـــوم بالإجابة على حوالـــي 25 اتصالا 
كمعدل وســـط خلال عملها لأربع ســـاعات 

يوميا.
وتقـــول ”غالبيـــة الأشـــخاص هم من 
أقارب مرضى ويطلبون التكفل بهم“ بينما 
يتصـــل آخرون لطلـــب آلات أكســـجين أو 

للاستفسار حول دواء.
وتتابـــع الطالبـــة الســـعيدة بعملهـــا 
خصوصـــا وأن  كمتطوعـــة ”هنـــاك قلق“ 

”الدولة لا تملك وسائل“ لمواجهة الوباء.
وتؤكـــد ”كوفيـــدار تعمل ما بوســـعها 
لكـــن علـــى الدولة أيضا أن تقـــوم بأقصى 
ما تســـتطيع فعله من أجل التطعيم بكثافة 

والحد من هذه الموجة“.

يعيش التونســــــيون حالة من الكآبة ارتســــــمت ملامحها في الشوارع بعد أن 
امتلأت بها المستشــــــفيات جراء اكتظاظها بالمصابين بفايروس كورونا ونقص 
الأجهــــــزة والمعدات وحتى فــــــي الإطار الطبي الذي وجد المســــــاعدة من أطباء 
ــــــون في جمعيات لمســــــاعدة المرضــــــى في مراحل  وممرضــــــين متطوعين يعمل

إصابتهم الأولى.

تونس تعيش أوقاتا صعبة بسبب كورونا
كوفيدار.. جمعية متطوعين تنقذ من لم تنقذه المستشفيات

كورونا يكشف هشاشة القطاع الصحي

الكمامة تطرد شبح الفايروس

أغلب نساء المناطق النائية 

ينجبن أطفالهن في المنزل 

ولا يحظين بأي متابعة صحية 

لما بعد الولادة

الأطباء مرهقون وعدد 

المرضى تجاوز طاقة استيعاب 

المستشفيات وغرف الأموات 

صارت ممتلئة

شـــدة إلى الأكســـجين، لقد تجاوز
خزونات الموجودة لدينا“.

ــة الذعـــر بشـــأن عـــدم قدرة
صحي الضعيف بالفعل منذ
دفعت الرئيس قيس ســـعيد 
 نداء استغاثة للمجتمع
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بأقصــــى ســــرعة مموهي أيضا بالنسبة
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البيت.
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